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الكلمات المفتاحية: كتاب -الاستذكار
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  كتاب الاستذكار 
II. موضوع المقالة 
 كتاب (الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار، وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار) والحق أننا في نهاية كلامنا عن (التمهيد) وجدنا أنه قد رُتب على شيوخ مالك، وهذا إذا كان يُيسر على الباحثين في بعض الأحوال فإنه يشكّل صعوبة في بعض الأحوال الأخرى.

ذلك أن (التمهيد) بهذا الترتيب قد شتتت الموضوع الواحد في أكثر من موضع، ذلك أن مالكًا -رحمه الله تعالى- مثلًا يروي حديثًا عن شيخ له في موضوع المواقيت، ثم يروي حديثًا آخر عن شيخ له آخر في الموضوع نفسه، فيتناوله ابن عبد البر في موضع آخر غير الموضع الأول، وقد يكون البون بينهما شاسعًا، أحدهما في أول الكتاب والآخر في أوسطه أو في آخره.

وقد تلافى ابن عبد البر هذا الإشكال وهذه الصعوبة في كتاب (الاستذكار) وهذا هو أول وأهم فارق بين الكتابين، ذلك أن (الاستذكار) إنما هو مرتب على الموضوعات وبترتيب (الموطأ) نفسه، وهذا الإشكال قد أحس به بعض المقربين، بل وبعض المستفيدين من كتاب (التمهيد) فطلبوا منه أن يضع كتابًا على ترتيب (الموطأ) نفسه، واستجاب لذلك الإمام ابن عبد البر.
ونقول: إن (الاستذكار) و(التمهيد) وخاصة وأن مؤلفهما واحد، فإن بعضهما يكمل بعضًا، وكلٌ منهما يغلّب جانبًا من جوانب شرح (الموطأ)، فقد عرفنا أن (التمهيد) قد عُني بالناحية الحديثية والفقهية، والناحية الحديثية غالبة، وتجلى ذلك في المثال الذي قرأناه كشرح له.
أما في (الاستذكار) فقد عُني أكثر بالناحية الفقهية، و(التمهيد) لم يتعرض لمذهب مالك بتوسع كما هو الحال في (الاستذكار) ففي (التمهيد) لم يتعرض ابن عبد البر لآراء مالك وما تلاه مالك من آراء ذكرها بعد ذكر الأحاديث والآثار، وفي (الاستذكار) عني بذلك كما نبّه في المقدمة.

المراجع والمصادر
1.  الحبنلي ابن رجب الحنبلي، فتح الباري  شرح صحيح البخاري,المدينة المنورة، مكتبة الغرباء الأثرية، 1996م
2.  النووي محي الدين أبي زكريا بن شرف النووي، المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج,مؤسسة قرطبة، 1991م
3.  الابي محمد بن خليفة الأبي،إكمال الإكمال,تحقيق محمد سالم هاشم،بيروت، دار الكتب العلمية، 1994م

4. العسقلاني ابن حجر العسقلاني،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري,بيروت، لبنان، دار الكتاب العربي، 1992م
5. ابن عبر البر، الاستذكار,دار قتيبة للطباعة والنشر، دمشق، بيروت، دار الوعي، القاهرة، 1993م
6.  بن عياض القاضي أبو الفضيل عياض بن موسى بن عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم,المنصورة، مصر، دار الوفاء، 1998م

7.  المباركفوري أبو العلى محمد بن عبد الرحيم المباركفوري، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي, المدينة المنورة، المكتبة السلفية، 1963م
8.  العراقي أبو الفضل عبد الرحيم العراقي، تكملة شرح ابن سيد الناس,مخطوط من المدرسة المحمودية بالمدينة المنورة،رقم (118/332)
9. ابن عبد البر، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد,المملكة المغربية، وزارة عموم الأوقاف والشئون الإسلامية، 1967م

10.  السيوطي أبو بكر جلال الدين السيوطي، زهر الربى على المجتبى، على هامش سنن النسائي,ترقيم عبد  الفتاح أبي عدة، بيروت، لبنان، دار البشائر الإسلامية، 1986م
11. الزرقاني محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني، شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك,مكتبة الكليات الأزهرية، 1979م
12.  الحنفي بدر الدين العيني الحنفي، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري,دار الفكر، 1979م

13.  آبادي أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود,المدينة المنورة، المكتبة السلفية ، 1968م

